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 بشير ونذير البرق
 العلمي بالهيئة العالمية المستشار - محمد دودح. د

  في القرآن والسنةللإعجاز العلمي  

برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة 

(mdoudah@hotmail.com) 

المثقلة السحب الكثيفة  عادة   Lightning البرق بح  ص  ي  

ام ك  الر   سحبا كالجبال والتي تسمى بالممتدة عالي  وبالمطر  لغنيةا

Cumulus , ظواهر أخرى كالعواصف الرعدية ب ح  ص  ي  وقد

Thunderstorm والعواصف الترابية Dust Storms   والثورات

دوي أو دمدمة وقعقعة تسمى بالرعد ويصاحبه  ,البركانية

Thunder ,عبارة عن تفريغ شحنة كهربية قد تقع داخل  والبرق

وقد , السحب أو بين سحابة وأخرى مشحونة بشحنة مخالفة

وإذا بلغ البرق سطح , المشحونة والهواء تقع بين السحب

ا كل  الأرض فهو ينتخب الأجزاء المرتفعة لإفراغ شحنته مدمر 

البرق صاعقة حينئذ يسمى لذا وكل حي؛  جماد وصاعق ا

Lightning bolt أو ضربة الرعد Thunderbolt.  

 :نظرة علمية (1)

 Benjaminكلين نبنيامين فراالأمريكي أثبت  1571في عام و ,القرن الثامن عشرمنتصف لم تكن طبيعة البرق معروفة حتى 

Franklin (1571-1577 )توليد شرارة  اأنه عبارة عن شحنة كهربية حيث يمكنهSpark والقصة , إذا اقتربت من الأرض

أثناء طيرانها الأرض  قرب سطحالشائعة انه استخدم طائرة ورقية أثناء عاصفة رعدية ربط فيها مفتاحا معدنيا متصلا بطرف 

أعاد غيره التجربة مرات عديدة وكان , الأرضبين والمتصل بالطائرة لد شرارة كهربية بين الطرف المعدني فلاحظ توعاليا 

  ً   .مماثلة لكن الشحنة الكهربية صعقته بتجربة  Richmanرتشمان قام الفيزيائي السويدي 1571 في عامف, ابعضها مأساوي 

واحتمال تلامس , يةوالوسط الذي تتجمع فيه الغيوم يمتلئ بالشحنات الكهرب

الشحنات المتعاكسة كبير ولذا فإن البرق الداخلي يمثل ثلاثة أرباع ضربات البرق, 

, وحينئذ يرى المراقب من سطح الأرض توهج خافت تحجبه طبقات السحب الكثيفة

وقد يحدث التفريغ الكهربي في أعلى الغيمة فتتكشف عتمة السحب الكثيفة للناظر 

ويأخذ البرق أشكالا عديدة بسبب , الإعتام تحجب الوميضبهيئة ظلمات متباينة 

خط  فيظهر بهيئةمتباينة الضغط ودرجة الرطوبة؛  ئيةانتشار الشرارة في كتل هوا

وإذا وصلت ضربة البرق إلى سطح , شريط ذي خطوط شبه متوازية وأمتعرج 

ع التي توضوالأجسام المعدنية , الأرض فيعتمد خطرها على موضع تفريغ الشحنة

موانع الصواعق بتسمى في المناطق التي تكثر فيها الصواعق وفوق الأبنية العالية 

موصلات  خلال يةائالكهربالشحنة  وإنما تقوم بتسريب ؛في الحقيقة الا تمنعه

 .خطرها وتدفع افتحرف مساره الأرض نحومعدنية 

mailto:mdoudah@hotmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Dust_storm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dust_storm
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
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تحدث معظم ضربات البرق على 

ويظهر , اليابسة في المناطق الحارة

 .لون عددها سنويا لكل كيلومتر مربعال

 

 

بخار  وتتكون العواصف الرعدية نتيجة سخونة سطح الأرض وتسخين الهواء الملامس فيرتفع عاليا بهيئة دوامات حاملا  

, في المناطق الاستوائية كم 11ويكون تجمعات من سحب الركام قد يصل ارتفاعها إلى الباردة مناطق العليا الالماء ليتكثف في 

د  ووتتميز سحب الركام بنزول المطر الغزير  ,وأعنفها العواصف الرعديةولذا تقع فيها أكثر  وقد , وحدوث البرق والصواعق الب ر 

د  يبلغ حجم حبة  ا نتيجة زيادة شدة الارتطام و ومع إزدياد, سم 17حوالي  الب ر  سبب خسائر أكبر تحجمها تصبح أكثر تدمير 

ا, للمنشآت والمحاصيل     .قوة تدميرها وتعرض حيوانات المزارع وحتى البشر للخطرفتزداد  اسم عرض   17 تقرب منقد  ونادر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولم ت كتمل تجريبي ا بعد دراسة كافة العوامل المحتملة التأثير في عملية تكون الشحنات الكهربية في السحب والتي تدفع لوقوع 

ل مثل درجة التشبع بالماء واحتكاك القطرات بالهواء وشدة الرياح؛ وربما يكون فقد تدخل عدة عوام, البرق عند بلوغ الحد الحرج

د  البرق يرجع أساس ا إلى تكون  لكن تكون, للرياح الشمسية المشحونة كهربيا تأثيرا ما د  ف ,أعلى السحب في Hail الب ر  يتحرك  الب ر 

العليا  المنطقةفي  يةحباته طبقات جليدنتيجة لاكتساب  ادة وزنهزيلأسفل بول تأثير تيارات الحمل من الهواء الصاعدلأعلى لدوريا 

د  تكتسب حبات و, (درجة تحت الصفر المئوي 17تبلغ حوالي قد ) درجة الحرارة تتدنىحيث  الكترونات على لألخلال حركته  الب ر 

  .سالبة نةسفل السحابة بشحأسفل يشحن نحو الأوخلال حركته , موجبة ةسالبة ويشحن أعلى السحابة بشحن
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 وعندما تجتمع الظروف المناسبة وتنضج السحابة تسعى

لشحن الجو الرطب قاعدة السحابة  فيالشحنة الكهربية السالبة 

يقودها ما يسمى نحو الأرض  دونها بشحنة سالبة وتتوجه

وينتقل في خطوات , لضربة البرق Leaderالشعاع القائد 

وقد تبلغ سرعة  ,عشرات الأمتارقد يبلغ متدرجة كل منها 

وعلى بعد عشرات الأمتار من , ثانية\ألف متر 17الشعاع القائد 

سطح الأرض تقابله الشحنة الموجبة صاعدة نحوه نتيجة 

التجاذب بين الشحنتين وتمتد نحو السحابة خلال نفس المسار 

في الهواء الذي مهده الشعاع القائد بتأيين الهواء بالشحنة 

وهي , Return strokeربة المرتجعة تسمى بالض السالبة؛ ولذا

عن تفريغ الشحنة الكهربية %( 77حوالي )المسئول الأساسي 

وسرعة , Lightning flashوتوليد الوميض الحاد أو لمح البرق 

تزيد عن بشحنة سالبة في المسار الممهد الضربة المرتجعة 

ونتيجة , ثانية؛ أي تقارب نصف سرعة الضوء\ألف كم 177

بية الهائلة التي تشق طريقها في الهواء يسخن للشحنة الكهر

 17لتبلغ درجة حرارته حوالي في أجزاء قليلة من الثانية فجأة 

ألف درجة مئوية؛ وهي درجة حرارة هائلة تزيد عن حوالي ثلاث إلى خمس مرات قدر حرارة سطح الشمس  17ألف إلى 

 Supersonicة الحرارة الهائلة تلك يولد موجة صدمية فوق صوتية والتسخين الفجائي للهواء لدرج, (آلاف درجة مئوية 1حوالي )

shock wave مة وقعقعة تسمى بالرعد ت سمع كأصوات عاتية مرعبة متتابعة بهيئة دمدThunder  نتيجة دوي الانفجار الذي تصاحبه

موجة تمدد الهواء فجأة والموجة الارتدادية وترددهما مع صدى الصوت المنعكس على سطح الأرض والسحب في المنطقة من 

الرعد  اتتنتقل موج بينما( ثانية\ألف كم 177حوالي )بسرعة الضوء  في الجو ولأن لمح البرق ينتقل, الجو وما يجاورها

, مكن تقدير بعد المصدر بمعرفة الفارق زمنيا بين الحدثيني  ( ثانية عند مستوى سطح البحر\متر 141حوالي )بسرعة الصوت 

  .سمع الرعد ولا يشاهد البرق لوقوعه داخل غيمة السحبوقد ي  , وقد يحدث البرق ولا يسمع الرعد لبعد المصدر

ا يمك حوالي تحدث  وفي اللحظة الواحدة  ,مرة كل ثانية 177البرق حوالي حدث ين تجاهله حيث وليست ضربات البرق خطر 

 مائة أكثر منتيار يبلغ بتفريغ البرق قوم يو, Lightning storms مليون عاصفة برقية 1حوالي في العام و, عاصفة رعدية 1777

ة ر  د  ق  أمام قوة رهيبة تدخل في صلب العمليات الم  إذن فأنت , يصل إلى ألف مليون فولت وقدعلى الأقل في كل مرة فولت  مليون

 .احتياط لدمار لا يدفعها الرهيبة مصدر  وفي ذات الوقت قد تكون تلك القوة , لتوزيع المطر على سطح الكوكب
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 :نظرة دلالية (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ومضات البرق ودمدمة الرعد رسائل لا يغيب مغزاها عن الفطين تشهد بتقدير م سبق وتدبير واحد لا تصنعه إلا مشيئة 

ة, واحدة علية وقدرة إذا شاءت جعلت النعمة نقمة ي ِّر  , لم يعرف الإنسان تفسيرها إلا مؤخرا في عصر العلم وهي ظاهرة م ح 

 .لنبوة الخاتمةلل ليللواقع كد اموافق فأتىالتي ت نسب سواه للوحي  الكتبكل ين من بسترها القرآن الكريم  يكشفوتعجب أن 

اب  الث ق ال  ﴿: في قوله تعالى ي ن شِّىء  الس ح  عا  و  ط م  فا  و  و  ق  خ  يك م  ال ب ر  يف تِّهِّ . ه و  ال ذِّي ي رِّ ن  خِّ لا ئِّك ة  مِّ ال م  هِّ و  دِّ م  ع د  بِّح  ي س ب ح  الر  و 

اعِّ  ل  الص و  سِّ ي ر  الِّ و  ح  يد  ال مِّ ه و  ش دِّ ِّ و  ل ون  فِّي اللّ  ادِّ ه م  ي ج  يب  بِّه ا م ن ي ش آء  و  كما نعرفه  ؛ تصريح بالتلازم11و11: ﴾ الرعدق  ف ي صِّ

ع ب ر عنه بالسحاب الثقال Cumulusسحاب الركام و Lighteningاليوم بين البرق  مع يلتقي  تعبير وصفي دقيقوهو , الم 

 ,السحب هو أثقل أنواع السحاب ثقيل الوزن ترفعه تيارات الحمل من أسفل وأن سحاب الركام خاصة   الحديثة بأن المعرفة

يك م  : )التعبير في بالرؤية هخص  ظاهرة ضوئية مرئية ناسبها فهو إذن  لمح يلتقطه البصر كومضات خاطفة أو والبرق ق   ي رِّ  ,(ال ب ر 

, الهائلة من معالم سطح الأرض وتصعق الأحياء نتيجة الشحنة الكهربائيةال ط  ت   شيء أيوقد يتحول البرق إلى صواعق تحرق 

 .تمييز لكل منهما رغم الطبيعة الواحدةبالخطر الإصابة ب لصواعقاخص مع وخص  البرق بالرؤية بلا خطر سوى شدة اللمعان 

ل ف  ب ي ن ه  ﴿: وفي قوله تعالى ابا  ث م  ي ؤ  ي س ح  جِّ آءِّ  أ ل م  ت ر  أ ن  اللّ   ي ز  ن  الس م  ل  مِّ ي ن ز  لا لِّهِّ و  ن  خِّ ج  مِّ ر  د ق  ي خ  ى ال و  ك اما  ف ت ر  ع ل ه  ر  ث م  ي ج 

قِّهِّ ي ذ ه ب  بِّالأب   ف ه  ع ن م ن ي ش آء  ي ك اد  س ن ا ب ر  رِّ ي ص  يب  بِّهِّ م ن ي ش آء  و  دٍ ف ي صِّ ن ب ر  ب الٍ فِّيه ا مِّ ن جِّ ارِّ مِّ ؛ تلازم حدوث 41 :﴾ النورص 

د  البرق و د   ,مع تكون سحب الركام الب ر  د  لونسب وقوع البرق  ,ا كالجبالوامتدادها عالي   وربط النظم بين تكون الب ر  فضيلة  قال  ,لب ر 

والسالبة,  فالبرد بتكوينه تتكون الشحنات الكهربائية الموجبة ,السبب في تكوين البرق هو البرد: "الشيخ عبد المجيد الزنداني

يب  بِّهِّ م ن﴿: في القرآن الكريم والله يبين لنا هذا دٍ ف ي صِّ ن ب ر  ب الٍ فِّيه ا مِّ ن جِّ اء مِّ ن  الس م  ل  مِّ ي ن ز ِّ   ..الضمير يعود على ماذا؟  ..﴾ي ش اء و 

يب   ف ه  ع ن م ن ي ش اء) ,..بماذا؟ بالبرد ..ف ي صِّ رِّ ي ص  قِّه), ..البرد ..يصرف ماذا؟  ؛(و  ذا؟ برق البرد, برق ما  أي لمعان (ي ك اد  س ن ا ب ر 

 !".عنده العلم الذي جاءه من اللهكان  أم ؛..و سلم أجهزةالنبي صلى الله عليه  البرد, هل كان لدى(.. سببه)فالبرق 
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وقد يصحب البرق ما يسمى بعواصف التورنادو 

التي تبدو بهيئة  Tornadic thunderstorm الرعدية 

صاحب العواصف وقد ا ستشكل أن ت  , إعصار فيه نار

والأعاصير أية ظواهر نارية باعتبار أنها دوامات مكونة 

د   حيث لم ي عرف إلا حديث ا جدًّا أن , أساسا من ماء مثلج وب ر 

الدور الأساسي في تكوين الشرارة النارية وصدور البرق 

د  يرجع إلى  ولذا لا مجال إذن لنسبة التعبير , ذاته الب ر 

د  ﴿ :عالىالوصفي في القرآن الكريم لبشر في قوله ت أ ي و 

ن  ي مِّ رِّ ن ابٍ ت ج  أ ع  يلٍ و  ن ةٌ م ن ن خِّ د ك م  أ ن ت ك ون  ل ه  ج  أ ح 

ل ه   ب ر  و  اب ه  ال كِّ أ ص  اتِّ و  ر  ن ك ل  الث م  ا مِّ ار  ل ه  فِّيه  ا الأن ه  تِّه  ت ح 

ق ت   ت ر  ارٌ فِّيهِّ ن ارٌ ف اح  آ إِّع ص  اب ه  ع ف آء  ف أ ص  ي ةٌ ض  ك ذ لِّك  ذ ر 

ون   اللّ   ل ك م  الا ي اتِّ ي ب ي ن    . 111: ﴾ البقرةل ع ل ك م  ت ت ف ك ر 

ضربات برق نراها كلها في ومضة برق واحدة ولا ندرك مرور ورجوع البرق,  4-1وفي أقل من نصف ثانية تحدث 

 ,مة إلى الأرض فحسبكأنه يتجه من الغيويرجع باتجاه الغيمة لكن سرعة العملية تبدي لنا البرق  الكهربي والحقيقة أن الشعاع

, "ألم تروا إلى البرق كيف يمر  ويرجع في طرفة عين" :رواية مسلم ففي ؛حديثه عليه الصلاة والسلام فيوتفيض دلائل النبوة 

 ,!بشر قبل اكتشاف تقنية التصوير السريع للسحب شحنته عائدة   عاين مروروصف البرق بالرجوع في زمن لم ي  ي  وتعجب كيف 

, !ت بطرفة العين في زمن المتبادر فيه أن الضوء سرعته لا نهائية قبل قياسها حديث ال  ث ِّ ضوء بسرعة محدودة م  وصف الوكيف ي  

وهذه هي أول إشارة نلمسها في الحديث , ..لم يكن أحد يتخيل أن للضوء سرعة ": عبد الدايم الكحيل المهندس فضيلة قال

هنالك طورين رئيسيين لا يمكن لومضة (و) ..ق ما هو إلا شرارة كهربائيةالبر(و), الشريف إلى أن البرق يسير بسرعة محددة

عشر الذي أخبره بأن العلماء بعده بأربعة  نفم ,..Return.. وهما طور المرور وطور الرجوع ؛البرق أن تحدث من دونهما أبدا  

 ".!(كذلك) أجزاء قليلة من الثانية ..طرفة عين ..الزمن اللازم لحدوث البرق(و), ..هذه الكلمات( نفس)سيستخدمون  قرن ا

ذ  ﴿: وفي قوله تعالى قِّ ح  اعِّ م م ن  الص و  ابِّع ه م  فِّي  آذ انِّهِّ ع ل ون  أ ص  قٌ ي ج  ب ر  ع دٌ و  ر  اتٌ و  آءِّ فِّيهِّ ظ ل م  ي بٍ م ن  الس م  تِّ أ و  ك ص  و  ر  ال م 

ين   يطٌ بِّال كافِّرِّ ط ف  أ ب ص ا. واللّ   م حِّ ق  ي خ  م  ي ك اد  ال ب ر  هِّ عِّ ل و  ش آء  اللّ   ل ذ ه ب  بِّس م  وا  و  م  ق ام  ل م  ع ل ي هِّ إِّذ آ أ ظ  ا  فِّيهِّ و  ا أ ض آء  ل ه م  م ش و  ه م  ك ل م  ر 

يرٌ  ءٍ ق دِّ هِّم  إِّن  اللّ   ع ل ى  ك ل  ش ي  أ ب ص ارِّ قد و, والظلماتبقرائن البرق والرعد  سحاب الركام اظرن  ي  ( ص ي بٍ )لفظ ؛ 17و17: ﴾ البقرةو 

وأنواعه من حيث في مقام يتعلق بوصف أشكال البرق لكن و ,بخلاف الواقعفي النظم البرق  أن الرعد سبق هفوة دص ِّ ر  ت  يلوح للم  

اتٌ )يفوته أن لفظ كثرة الوقوع   ,الركام باسح داخل هوقوعلفيشير  ؛تحجب وميضالكثافة متباينة إعتام يعني درجات  (ظ ل م 

في إذن الترتيب ف ؛المرئي ثم الصواعق يليه البرقو ,وله الأولوية في التقديموقوع ا نواع الأأكثر  علبالف هووالبرق الداخلي 

ا الترتيب  ويؤيده ؛مع الواقع كذلكيتفق  (رعد)وتأخير لفظ ( ظلمات)تقديم البرق ضمني ا بلفظ و, سواءوالواقع  النظم الفريد تصريح 

يك م  ال  ﴿: في قوله تعالى اب  الث ق ال  ه و  ال ذِّي ي رِّ ي ن شِّىء  الس ح  عا  و  ط م  فا  و  و  ق  خ  ل  . ب ر  سِّ ي ر  يف تِّهِّ و  ن  خِّ لا ئِّك ة  مِّ ال م  هِّ و  دِّ م  ع د  بِّح  ي س ب ح  الر  و 

الِّ  ح  يد  ال مِّ ه و  ش دِّ ِّ و  ل ون  فِّي اللّ  ادِّ ه م  ي ج  يب  بِّه ا م ن ي ش آء  و  ق  ف ي صِّ اعِّ لرعد بشيء ادوى من  الرعبوليس  ,11و11: ﴾ الرعدالص و 

ضعت إلى جانب خطر الصواعق الذي لا ي دفع  ونذير مؤجلة الالمطر ببركات والبرق بشير  ,الأصابع في الآذانكل حتى لو و 

عا  )التعبير ب البركات تقديم الخوف منها على الطمع في فناسبالصواعق ب ط م  فا  و  و  ن  ﴿: الترتيب في قوله تعالىويؤيده , (خ  مِّ و 

ا  آي اتِّهِّ  تِّه  و  ض  ب ع د  م  يِّي بِّهِّ الأر  آء  ف ي ح  آءِّ م  ن  الس م  ل  مِّ ي ن ز  عا  و  ط م  فا  و  و  ق  خ  يك م  ال ب ر  مٍ ي ع قِّل ون  ي رِّ , 14: ﴾ الرومإِّن  فِّي ذ لِّك  لا ي اتٍ ل ق و 
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كابرين روائعه حتىب وشهدنزوله فرسان البيان  عندأذهل القرآن الكريم  لقد تضمن دلائل على الوحي للناس أجمعين و ,الم 

ين  ﴿: قال تعالي, فيستقر المضمون ؛بعد حينحين ا تكشفها الأيام  ك رٌ ل ل ع ال مِّ ل ت ع ل م ن  ن ب أ ه  ب ع د  . إِّن  ه و  إِّلا  ذِّ ينِّ  و  وقال , 11و15: ﴾ صحِّ

ف  ت ع ل م ون  ﴿: تعالي س و  ذخر قد ف ؛على زمن التنزيل فحسب لم يقل الأعلام أن إعجازه مقصورٌ و, 15: ﴾ الأنعامل ك ل  ن ب إٍ م س ت ق ر  و 

تناولها في عتاد وليس من الم   ,التنزيل زمن معلومة لبشر ت كيفيتهاليسعديدة في مجالات علمية متنوعة ظواهر كونية  بوصف

لكن الألفاظ معلومة ف, في البيئة العربيةدلالات المع  يستقيمالكشوف العلمية بوجه  مطابقةقابلية  مع ؛ي نسب للوحيآخر كتاب أي 

كدلائل على الوحي  مضامينها الواقع المستور زمن التنزيل توافقأمثال ادخرتها نظم فريد وبتلطف  حملها ؛الكيفية مجهولة

آ إِّلا  ال ع الِّم ون  ﴿: قال تعالى, مين بخفايا التكوينللقادمين العالِّ  ا ي ع قِّل ه  م  ب ه ا لِّلن اسِّ و  رِّ ث ال  ن ض  تِّل ك  الأم  ولذا كان  ,41 :﴾ العنكبوتو 

ا لرسالة قائما على الحجة بفريد النظم والعلم شهادة  من الله تعالى للنبوة وتأييد  لجيل التنزيل ومن بلغ على مر الأجيال ا القرآن نذير  

ك م  بِّ ﴿: تعالىيقول , التوحيد ر  آن  لا نذِّ ذ ا ال ق ر   ً ي  إِّل ي  ه  أ وحِّ ب ي ن ك م  و  يدٌ بِّي نِّي و  ِّ ش هِّ ب ر  ش ه ادة  ق لِّ اللّ  ءٍ أ ك  م ن ب ل غ  أ ئِّن ك م  ق ل  أ ي  ش ي  هِّ و 

ى  ق ل لا  أ ش ه د  ق ل  إِّ  ر  ِّ آلِّه ة  أ خ  ع  اللّ  ك ون  ل ت ش ه د ون  أ ن  م  ا ت ش رِّ م  يءٌ م  إِّن نِّي ب رِّ دٌ و  احِّ هٌ و   ً ا ه و  إِّل   الكتاب وقد لفت ,17: ﴾ الأنعامن م 

وبديع تقديره سبق و قدرة الله تعالى ووحدانيتهب للفطينشهد لتبالخطر  وتنذربالمطر  الانتباه للبرق كظاهرة كونية تبشرالكريم 

كابر ب هعلمب شاهد االم حكم وجاء النظم , صنعه وحكيم تدبيره ي ا الم  د ِّ ت ح  ا ل م  ﴿: القديرالعلي يقول , الخاتمة النبوةدلائل م  ب ل  ك ذ ب وا  بِّم 

يل ه   م  ت أ وِّ ا ي أ تِّهِّ ل م  هِّ و  ل مِّ يط وا  بِّعِّ م  ف ان ظ ر  ك ذ لِّك  ك ذ ب  ي حِّ ن ق ب لِّهِّ ين  مِّ ين   ال ذِّ    . 17 :﴾ يونسك ي ف  ك ان  ع اقِّب ة  الظ الِّمِّ
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